
 القاهــرة – رغــــم مــــرور 11 عاما على 
وفاة السيناريســــت أســــامة أنور عكاشة 
(27 يوليــــو 1941 – 28 مايــــو 2010) لا تزال 
كتاباته مادة خصبــــة للكثير من العاملين 
بالمجــــال الفني، كما هو الحال مع أعماله 
الدرامية التي تحظى بنجاحات إلى اليوم 

وكأنها تُعرض للمرة الأولى.
وفــــي ذكــــرى وفاتــــه الحادية عشــــرة 
أعلــــن المخرج المصري رؤوف عبدالعزيز 
عن اســــتعداده لخوض تجربة سينمائية 
جديدة من تأليف الكاتب المصري الراحل 

تحمل عنوان ”الباب الأخضر“.
وأكّد عبدالعزيز أن السيناريو مكتمل 
وجاهز للتصوير، دون أي إضافات جديدة، 
وأنه ســــيبدأ خــــلال المرحلــــة المقبلة في 
اختيار أبطال الفيلــــم وبقية فريق العمل، 
بالاتفاق مع شركة الإنتاج، وحسام شوقي 
المشــــرف العام على الإنتاج، موضحا أن 
الفيلــــم بالنســــبة إليه بمثابــــة تحد جديد 

سيظهر للنور قريبا.
ومن جانبها أعربت نســــرين أســــامة 
أنــــور عكاشــــة ابنــــة الكاتــــب الراحل عن 
سعادتها الشــــديدة بتولي المخرج رؤوف 
عبدالعزيــــز مهمة إخــــراج الفيلــــم بعدما 
تعاقدت مع شــــركته، قائلــــة إنها ”مطمئنة 
ولديهــــا ثقــــة كبيــــرة وغير محــــدودة في 
عبدالعزيز لتقديم الفيلم الذي يعدّ من أهم 
الأعمال السينمائية بالنسبة إلى والدها“.
مــــن  يعــــدّ  عبدالعزيــــز  أن  وأكّــــدت 
المخرجيــــن القلائل الذين لديهم أســــلوب 
وشــــخصية مختلفة ظاهرة فــــي أعمالهم، 
فضــــلا عن كونــــه ليس مهتمــــا بمقاييس 
الســــوق. ولكــــن كل ما يشــــغل تفكيره هو 

تقديــــم عمل فنــــي يعيش للتاريــــخ، وهذا 
الأمر واضح بشكل كبير سواء في إصراره 
علــــى تقديم ”الباب الأخضــــر“، وكذلك في 
أعمالــــه الفنية الماضية والتي كان آخرها 
مسلســــل ”الطاووس“ الــــذي عرض خلال 

موسم رمضان الماضي.
وأوضحــــت نســــرين أن فيلــــم ”الباب 
يعدّ من الأعمال الفنية المحببة  الأخضر“ 
لدى والدها ومن أقدمها وأهمها في نفس 
الوقــــت، حيث يعــــود تاريخ كتابــــة الفيلم 
إلى نهايــــة الثمانينات، وعلــــى الرغم من 
ذلك يحتوي علــــى رؤية عصرية في تقديم 
أفكاره، حيث يعد فيلما صالحا لكل زمان، 
كونــــه يحتوي علــــى مفاهيم وإســــقاطات 

مســــتقبلية رغــــم مــــرور الزمــــن لا تــــزال 
موجودة في وقتنا الحاضر.

وأشــــارت إلــــى أنــــه خــــلال الأشــــهر 
الماضية تم التواصل بينها وبين المخرج، 
واســــتقرا علــــى تنفيذ الفيلــــم، حيث يعد 
الأقرب إلى طريقة تفكيره ورؤيته كمخرج، 
ومن ثم الاتفاق علــــى بدء تصويره قريبا، 
موضحــــة أن عامل الاحترام فــــي التعامل 
الإنســــاني كان المســــيطر علــــى الموقف، 
خاصــــة أن عبدالحميد مقدر ومســــتوعب 
جدا فكــــر والدها ويريــــد المحافظة عليه 

وتقديمه بالشكل الأمثل.
عبدالحميد  رؤوف  المخــــرج  وتمكــــنّ 
فــــي الموســــم الرمضانــــي المنقضي عبر 

مسلســــله ”الطاووس“ عن سيناريو لكريم 
الدليل من شــــد انتباه المُشاهد المصري 
والعربــــي، محقّقــــا نســــب متابعــــة عالية 
بفضــــل طرحــــه الدرامي الجــــريء لقضية 
التحرش والاغتصاب المســــكوت عنها في 
المجتمعات العربية الذكورية التي تحوّل 

الضحية إلى مذنبة بتعلات واهية.
حكاية  ”الطاووس“  مسلســــل  ويروي 
”أمنيــــة“، الفتــــاة الجامعيــــة التــــي تعمل 
لتعيــــل أســــرتها، وعندمــــا تتخــــرّج مــــن 
الجامعــــة يُطلــــب منها ثلاثــــة آلاف جنيه 
باقــــي رســــوم التعليم حتــــى تحصل على 

شهادتها.
فتأخذها صديقتهــــا للعمل خادمة في 
الحمامات فــــي إحدى القرى الســــياحية، 
وأثنــــاء حفــــل زفــــاف لابــــن المستشــــار 
”حســــام شــــرف الديــــن“ تقــــرّر أن تخرج 

هي وصديقتهــــا لالتقاط صــــورة تذكارية 
وخلفهــــم حفــــل الزفــــاف الأرســــتقراطي، 

فالفرح بالنسبة إليهما حلم.
وأثناء ذلك يشاهدها أصدقاء العريس 
الأربعــــة الذيــــن يمثلــــون فســــاد الطبقــــة 
الرأســــمالية فيقرّرون اغتصابها، ينظرون 
إليهــــا على أنها مســــخ بلا قيمــــة، عاملة 
تنظيف بدورة ميــــاه، فيقومون بتخديرها 
بمادة مخــــدرة ويجرّونها ليفعلوا فعلتهم 

النكراء.
ويقوم أحدهم بتصويــــر الجزء الأول 
في الشروع بعملية الاغتصاب، وبعد نشر 
الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي 
المحامــــي  المأســــاوي  للحــــدث  يلتفــــت 
”كمال الأســــطول“، وهو محــــام تاجر يهتم 
بدايــــة  للقضيــــة  وينظــــر  بالتعويضــــات 

على أنها مشــــروع ربحــــي، وعندما يلتقي 
بالفتاة ويدور بينهمــــا حوار مؤثر يتغيّر 
نهجه ويقــــرّر الدفاع عن الفتاة المغتصبة 

وتتوالى الأحداث.
والعمــــل مــــن بطولــــة كل مــــن الفنان 
السوري جمال سليمان والفنانة المصرية 
المخضرمة ســــميحة أيوب وسهر الصايغ 
وأحمــــد فؤاد ســــليم وأشــــرف مصيلحي 

وآخرين.
ويُعد الكاتب والسيناريســــت الراحل 
أســــامة أنــــور عكاشــــة أحد أبــــرز الكُتاب 
المصريين الذين أثروا الســــاحة الدرامية 
بعشــــرات من الأعمال التي حقّقت نجاحا 
جماهيريــــا باهرا داخــــل مصر وخارجها، 
كونه نجح في اختراق قلوب المُشــــاهدين 
بقضايــــا وموضوعات تلامــــس وجدانهم 

وقضاياهم وذاكرتهم الجماعية.
بيــــن  الفنيــــة  أعمالــــه  وتنوّعــــت 
والأفلام  الدرامية  والسهرات  المسلسلات 
الســــينمائية، لكــــن أغلــــب أعمالــــه كانت 
مسلسلات تلفزيونية، وصار الكثير منها 
مــــن أكثر الأعمــــال جماهيرية ونجاحا في 
تاريــــخ التلفزيون المصري، مــــن أبرزها: 
”ليالــــي الحلميــــة“، ”الشــــهد والدمــــوع“، 
”رحلة الســــيد أبوالعــــلا البشــــري“، ”أنا 
وأنــــت وبابا في المشــــمش“، ”ضمير أبله 

حكمت“، ”أرابيسك“ و”الراية البيضا“.
وشــــكّل عكاشــــة مع المخــــرج الراحل 
إســــماعيل عبدالحافظ ثنائيــــا فنيا وقدّما 
عــــددا من الأعمــــال الدراميــــة التلفزيونية 
التــــي حقّقت نجاحا على مســــتوى العالم 
العربــــي، فــــي وقت لــــم تكن قد انتشــــرت 
فيــــه القنــــوات الفضائيــــة ولا المنصات 

الإلكترونيــــة الحديثة، وكل بلد كان يمتلك 
محطات أرضية فقط، بالإضافة إلى إثارته 

للجدل في عدة مواقف.

ويعتبر نقاد وفنانون أن السيناريست 
الراحل هو نســــخة من أديب نوبل نجيب 
محفوظ في عالم الدرامــــا، مع قدرته على 
تجســــيد الحــــارة المصريــــة وتفاصيلها 
وابتكار شــــخصيات مســــتمدة مــــن قلب 
الواقــــع المصري فــــي أعمالــــه الدرامية، 
مؤسّســــا لموجــــة جديــــدة مــــن الكتابــــة 
الدرامية حاول الكثير من كتاب السيناريو 

أن يحذوا حذوه فيها.
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السنة 43 العدد 12073 سينما
المخرج عبداللطيف عبدالحميد يستعيد شغفه بالبيئة الريفية

«الطريق» فيلم سوري يرصد أحلام الطفولة البريئة وسط عالم متحول

 دمشــق – يتقاطع فيلم ”الطريق“ الذي 
تنتجه حاليا المؤسســــة العامة للســــينما 
عبدالحميد  عبداللطيف  السوري  للمخرج 
مــــع أفلامه الأولــــى التي قدّمهــــا في إطار 

البيئة الريفية التي تسكنه بشغف.
وفي الفيلم شخصيات عديدة تتضافر 
مصائرها لتحريك الأحداث نحو الوصول 
إلى ســــرد حكايــــة ريفية بســــيطة تتصدّر 
فيهــــا علاقة طفل بجده ومحيطه مســــاحة 
الحدث، وتتشكّل حولها فسيفساء متلونة 
لمصائر العديد من الشخصيات والأحداث.

البطولة للطريق

يبــــدو الطريــــق فــــي الفيلــــم صاحب 
البطولة المكانية في رواية تفاصيله، حيث 
يكــــون أكثر مــــن مجرد طريق عــــادي، تمرّ 
عبره الناس والحيوانات والأشياء، ليغدو 
ممرّا لحيوات ومصائر وأماني ونكســــات 
وإحباطات يعيشها أبطال القرية وسجلا 

لها وعنها.

يقــــدّم الفيلــــم نماذج من شــــخصيات 
مأزومــــة لا تهــــدأ في البحث عــــن إمكانية 
الخــــروج بحلــــول، كما يقدّم شــــخصيات 
تدور في رحى قســــوة الحياة فتســــحقها 
تحــــت ضرباتها العنيفــــة. وكعادته يوجد 
عبداللطيــــف في لعبته الســــينمائية عددا 
من الشــــخصيات التي قد تبــــدو غرائبية 

وطريفــــة، لكنهــــا فــــي الفيلــــم ضروريــــة، 
وتحمل ما يبرّر حضورها ويجعلها حجرا 
أساسا في المشهدية العامة للعمل كما في 
شــــخصيتي الرجل الغاضب والمثقف غير 

المتزن.
ويتخلــــى عبدالحميــــد فــــي الفيلم عن 
أجــــواء المدينــــة التــــي قدّمها فــــي العديد 
مــــن الأفلام ليعــــود إلى الريــــف الذي مثّل 
انطلاقته الســــينمائية الأولــــى، من خلال 
الذي  فيلميه الشــــهيرين ”ليالي ابن آوى“ 
الذي  قدّمه عام 1989 و“رســــائل شــــفهية“ 

قدّمه بعد عامين.
ومعروف عن المخرج أنــــه قدّم إضافة 
لما ســــبق أفلامــــا صارت من كلاســــيكيات 
الســــينما الســــورية الحديثة، منها فيلمه 
الشــــهير ”نســــيم الروح“، كما قدّم  فيلمه 
”صعود المطــــر“ وهو الوحيــــد الذي خرج 

عبــــره عــــن مزاجــــه الســــينمائي المعهود 
مستعرضا سينما ســــريالية غير تقليدية 
تحاكي أفكارا إنسانية عميقة. كما قدّم في 
فيلمه ”العاشــــق“ بوحا سينمائيا يتقاطع 
مع الكثير من هواجس المواطن الســــوري 
فــــي الوقــــت الحالــــي، بمــــا فيهــــا الواقع 

السياسي.
مشــــهدية ريفية  وفي فيلــــم ”الطريق“ 
بســــيطة وحكايــــة قد تجري فــــي أي قرية 
ريفية في العالم، والشــــخوص الموجودون 
فيــــه أناس ينتمون لبيئتهــــم التي تلوّنها 
تفاصيــــل حياتية دافئة، رغــــب الفيلم في 
إلقــــاء الضوء عليهــــا وتقديمهــــا بآمالها 
وخيباتهــــا التــــي تعصف بها فــــي أنواء 

الحياة.
ويكتــــب عبدالحميد عــــن فيلمه، قائلا 
”الطريق عنوان سنجد معناه الحقيقي في 
حادثة بسيطة تتعلق بتهمة الطفل صالح 
بالغبــــاء، هذه التهمة التــــي غيّرت مجرى 
حيــــاة الطفل، وغيّرت مجــــرى حياة الجد 
صالــــح الــــذي أوكل لنفســــه مهمة تحويل 
الغباء الإدراكي الخــــاص للطفل إلى ذكاء 
معرفي وجمالــــي كرجــــل. الطريق مجازا 
هو مجموعــــة مقترحات فيهــــا من يصل، 
وفيه مــــن يضل الطريق، وفيــــه من يتردّد 
ويردّد أفكارا ومقولات.. وفيه وجوه لمن لا 
تقدّم لهم الحيــــاة دواء للبغضاء. في هذا 
الطريق تطير كفراشــــة عنيــــدة قصة حب 

تنتهي نهاية سعيدة“.
وفي أول يــــوم من تصوير للفيلم كتب 
المخرج عبدالحميــــد مخاطبا روح زوجته 
الســــوفيتية لاريســــا التي رحلت عنه قبل 
فتــــرة وجيــــزة ”لاريســــا.. رفيقــــة عمري 
ودربــــي، يعزّ عليّ أن أبــــدأ تصوير فيلمنا 

الجديــــد ’الطريق‘ ومقعــــدك لأول مرّة إلى 
جانبــــي فارغ، لكــــن كوني علــــى ثقة بأنك 
حاضرة في دمي وروحــــي وإلى جانبي.. 
روحك تحوم حولي كفراشة جميلة، صباح 

الخير يا حبيبتي“.
ورافقت لاريســــا المخــــرج عبدالحميد 
منــــذ ثمانينــــات القــــرن الماضــــي، في كل 
أعماله  كمصمّمة للأزياء، وهي بدأت معه 
مرحلــــة التحضير  لتنفيذ هذا الفيلم، لكن 
القدر لم يســــمح لها بالمتابعة، فرحلت قبل 
أشــــهر، تاركة شــــريكها في الفن والحياة 
لأول مــــرة مواجها مصاعــــب تنفيذ عمله 
بمفرده. لكن طيف لاريســــا الذي لا ينساه 
عبدالحميــــد ويتذكّــــره كل العاملــــين فــــي 
الوسط الســــينمائي السوري كان حاضرا 
بقــــوة من خــــلال المئــــات مــــن التفاصيل 
التي كانت تتراءى أمام الأعين مســــتذكرة 
جديتها الكبيرة في العمل وإصرارها على 

تنفيذه في أحسن حالاته.

وجوه جديدة

غيث ضاهر، الطفل اليافع الذي يلعب 
دور صالح الصغيـــر، والذي تدور معظم 
حكاية الفيلم حوله، درس فن التمثيل من 

الذي يقوم به  خلال مشروع ”بوكرة إلنا“ 
نادي المحافظـــة في مدينة دمشـــق، على 
يدي مدربـــين محترفين في فـــن التمثيل، 

وهو يشارك للمرة الأولى في التمثيل.
ويقـــول عـــن مشـــاركته فـــي الفيلـــم 
”أحببـــت هذه المشـــاركة، أحـــب التمثيل 
وأرغب في المتابعة، فرغـــم كوني ملتزما 
بالدراســـة خاصة فـــي هذا العـــام وهذا 
الوقت تحديدا، لكنني جئت إلى هنا لكي 
أقوم بتأدية دوري فيه، أحببت العمل في 

هذه الأجواء الهادئة“.
ويضيـــف ”مخـــرج الفيلـــم يحيطني 
بالرعاية التامة وكل فريق الفيلم يدعمني 

في ظهوري الأول في عالم السينما“.
كذلـــك تظهـــر الطفلة رنـــد عباس في 
دور جديد عليها بشخصية إلهام الطيبة 
الجميلـــة التـــي تكـــون علـــى مقربة من 
شخصية صالح، تحدّثت عن شخصيتها 
”أحببـــت هذه الشـــخصية التـــي تتعامل 
بلطف مـــع الناس، وقد تعبـــت كثيرا في 
التعامـــل معها حتى وصلت إلى تقديمها 
بالشكل الذي أراده مخرج الفيلم. الجميع 
كان متعاطفـــا وداعما لـــي، والتعامل مع 
المخرج عبداللطيـــف عبدالحميد كان في 
أجمل وأحلى حالاته، وأنا شـــغوفة جدا 

لكي أشاهد الفيلم حين عرضه، وأرجو أن 
أكون عند حسن ظن الجميع“.

أما مدرّس الرياضيات نبراس ملحم، 
فيقـــدّم بدوره أولـــى تجاربه فـــي الفيلم 
الروائي الطويل عبر شـــخصية أســـتاذ 
مـــادة الرياضيات، وهو الـــذي لم يدرس 
الفـــن، بل درس علـــوم الطب، ليتخصّص 
في جراحة التجميل. يبينّ ســـبب تقديمه 
هـــذا الـــدور في الفيلـــم، قائـــلا ”أحببت 
التمثيـــل منـــذ الصغـــر، وكانـــت رغبـــة 
متجذّرة لديّ بأن أبقـــى على تواصل مع 
هذه المهنة، ولم تنطفئ جذوة المتابعة في 
قلبي، كنت أتمنى أن أعمل في الســـينما 
إلـــى أن جـــاءت الفرصة في هـــذا الفيلم 
الـــذي أقدّم فيه شـــخصية مـــدرس مادة 
الرياضيـــات الذي لا يتعامـــل معها على 
كونها علما فقط، بل هي نســـيج فلســـفي 
يقدّم نتائـــج عقلية لمقدّمات محددة يطرح 

أسئلتها عقل متقد“.
وتقـــول رباب مرهج عن الشـــخصية 
التـــي تقدّمها في الفيلـــم ”تتمحور حول 
زوجـــة مخدوعـــة، وهـــي تمرّ كمـــا باقي 
الأشـــخاص من ذاك الطريـــق الذي يكتب 
عنـــه البطل، وتحكـــي للطفـــل والجد ما 
يحدث معها، الشخصية صعبة ومعقدة، 

ولكي نســـتطيع إيصال أداء الشـــخصية 
بطريقة صحيحة، يجب أن نمتلك مخزونا 

كبيرا عن تاريخ هذه الشخصيات“.
أمــــا مأمــــون الخطيــــب، فيقــــول ”هو 
تعاوني الثاني مع الفنان عبدالحميد بعد 
فيلم ’ما يطلبه المســــتمعون‘، سعيد بهذا 
التعاون خاصة أنه مع مخرج مهم. أشارك 
فــــي دور لطيف جدا حســــاس وله دلالاته. 
فهو رجل بســــيط يمرّ بشكل متكرّر بهيئة 
عبثيــــة، شــــخصية تمتلك خطــــا واضحا 
وصريحا وعندها مشاكل صحية تطرحها 
على شخوص الفيلم.. لا يمكن الحديث عن 

الشخصية بمقدار ما يجب مشاهدتها“.
فـــي جبال  وصـــوّر فيلـــم ”الطريق“ 
الســـاحل الســـوري في منطقـــة دريكيش 
ومحيطهـــا، وشـــارك فيـــه مجموعـــة من 
الفنانـــين الســـوريين مـــن بينهـــم موفق 
الأحمـــد وغيث ضاهـــر ومأمون الخطيب 
ومحمد شمّا ورباب مرهج وأحمد كنعان 
ورند عباس وتماضر غانم وماجد عيسى 
ونبراس ملحـــم وعدنـــان عربيني وراما 
الزيـــن وعـــلاء زهرالدين وهاشـــم غزال 
وخالـــد رزق. وهو من ســـيناريو وحوار 
عبداللطيف عبدالحميـــد وعادل محمود، 

ومن إخراج عبدالحميد.

محاولة ســــــينمائية جديدة للمخرج الســــــوري عبداللطيف  ــــــق“  فيلم ”الطري
عبدالحميد يعود من خلالها لتقديم عوالمه الســــــينمائية التي تقدّم تفاصيل 
ــــــة بســــــيطة مفعمة بالحياة. هو فيلم يروي بكثير من الشــــــجن حكايات  ريفي
أشخاص يرومون حياة أفضل، متجاوزين المصاعب التي يمكن أن تعترض 

سبيل وصولهم إلى التحقّق.

الطريق أكثر من ممر يعبره الناس

«الباب الأخضر» يعود تاريخ 

كتابته إلى نهاية الثمانينات، 

 أنه يحتوي على رؤية عصرية 
ّ
إلا

تجعله صالحا لكل زمان

@

نضال قوشحة
كاتب سوري

الطريق مجازا هو مجموعة 

مقترحات فيها من يصل، 

د وفيها من 
ّ

وفيها من يترد

يضل الطريق

@

عبداللطيف عبدالحميد


